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البحث ملخص  

تقوم فكرة البحث هذا على ابراز العلاقات السياقية المختلفة التي وظفها ابن  هانام اصارنافي فني 

كتابة مغني اللبيب في توجيه الإحكام النحوية وبالخروص ابراز قيمة السياق النري الذي تكتنفنه 

وصنو  النى الحكن  الكثير م  القنران  المسناع ة علنى تنرجيح اصحكنام النحوينة ل و بالتنالي يمكن  ال

النحوي اصقرب الى المسانل ل مع مناقاة كل القران  السياقية الوافدة في النن  وصنوص النى ف ي 

 ترك  اليه افس الباحث

 

 ., الترجيح , القران  , الوظانف السياق , المعنى :ةيحالكلمات المفا

 

 (Effect of the textual context in directing the judgment of 

Ibn Hisham .Mughni al-Labib is a model)  

Research Summary 

 

The idea of this research is to highlight the different contextual relations 

employed by Ibn Hisham Al-Ansari in his book, Mughni al-Labib, in 

directing grammatical sentences, in particular to highlight the value of the 

textual context, which is surrounded by a lot of clues that help to weight 

sentences grammatical. Thus, the closest grammatical judgment can be 

reached. With the discussion of all the contextual cues contained in the 

text down to the RAI and the same researcher 

 

Keywords :Context, meaning, weighting, clues, functionsل 

 : المقدمة

ل تعق  وتاعب القاع ة النحوية م  ظامراً ليس بالهي  في  القرآايةيع  البحث في النروص 

مقاص  القران الكري  م  جهة اخرى ، اص ان اللغة هي تلك اصلة القادفة على جهة ، وعمق 

 ايرالنا باكل اسبي الى المعنى ل
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ال اخلية  للأدواتوم  المؤك  ان الة اللغة صب  لها م  اصترا  بالقران  الخافجية المكملة 

لة الن  اللغوي عموما وهو ما ياكل تلك الذخيرة العالية التي يمك  للباحث ان يوجه اليها بوص

 خروصاً ل والقرآاي

وم  بي  تلك اصدوات التي ت خرها لنا العربية الفرحى اداة اصطلح عليها الباحثون في 

الاأن ال صلي بالسياق ، تلك اصداة التي تحمل في طياتها العارات م  القران  الفرعية المنضوية 

 والجرس المفرداتي لتحت جناح المفردات واصصوات والتنغي  والنبر 

ومما هو معروف ان السياق واستعماصته ل  تك  ولي ة البحث الح يث والمعاصر بل ان 

في هذا المجا  ، اص ان المرطلح ق  اخذ بالتطوف والتفرع البحث التراثي هو صاحب الي  الطولى 

الذي ينضوي في اصاماط واصاواع ، فنج  السياق التافيخي واصجتماعي والجغرافي والنفسي 

تحت عباءة السياق الخافجي وهناك السياق المقطعي والسياق القبلي والسياق البع ي والسياق 

 النري الذي ياملها والسياق المقطعي وكل ذلك ينتظ  تحت سقف السياق ال اخلي ل

وص يخفى ان ال فس اللسااي الح يث ل  يتوقف عن  البنية ال اخلية للن  بل تع اها الى كل 

 ثرات الخافجية ، وبذلك يتوسع الف  اصستعمالي للسياق لالمؤ

ع  اب  هاام فكغيره م  الق ماء ل  يك  ل يه اصستعما  السياقي على تلك السعة بل اج  اما

، وابرز ااواع  القرآايةمنه شذفات متناثرة هنا وهناك بي  طيات كتبه التي تغ  بالنروص 

 ي ) القبلي او البع ي( الذي وقع عليه اختياف هذا البحث لالسياق عن ه هو السياق النري او ال اخل

اذ ب  ت في كل المسانل بالتنظير للمسألة ث  بع ها ذكرت ف ي اب  هاام ، ث  اطرح ف يه 

الكري  ، وبحسب  القرآايللنقاش وصوص الى اتيجة ق  ترضي القافئ الكري  في مرامي الن  

 العنوااات التالية : 

                   

  :اولا : حذف معادل همزة الاستفهام 
ً بذلك النحاة  –يرى اب  هاام  ان معاد  الهمزة يمك  حذفه –ماافكا

(1)
، وم  ذلك قو   

الااعر
(2)

: 

 دعااي اليها القلب إايّ لآمره                 

 سميعٌ فما ادفي افش  طلابها ؟                                    

اذ يرى هو واكثر النحاة
(3)

ان التق ير في البيت  فش  طلابها ام غيٌ ؟ اص ان اب  هاام ذهب  

الى ان م  الممك  اصستغناء ع  هذا التق ير لرحة قولنا : ما ادفي هل طلابها فش ؟ٌ
(4)

وقا    

 فَمََْ  هُوَ قآَنٌِ  عَلىَ كُلِّ افَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ  النحاة بهذا التق ير في قوله تعالى : 
(5)

فالمحذوف عن ه   

ِ شُرَكَاء : كم  ليس كذلك ، او ان التق ير عن ه  : ل  يوح وه ، ويكون قوله تعالى :  وَجَعلَوُاْ لِِلّ

معطوفا على الخبر على التق ير الثااي
(6)

النري على  والذي يب و ان اب  هاام ق  است   بالسياق  

 فَمََ   بعض ما ذهب اليه النحاة في تح ي  المحذوف وهو معاد  الهمزة وذلك في قوله تعالى :

زُيَِّ  لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فرََآهُ حَسَناً 
(7)

فالتق ير عن  النحاة : كم  ه اه الله 
(8)

واست   اب  هاام لمذهبه   

َ يضُِلُّ مَ  ياََاءُ وَيهَِْ ي مَ  ياََاءُ  فإَنِ  هذا بما يلي ذلك القو  وهو قوله تعالى :  الِل 
(9)

ث  ق ف اب   
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هاام تق يرا اخر في الن  الكري  قانلا : )) او التق ير : ذهبت افسك عليه  حسرة ((
(10)

مست ص  

فلََا تذَْهَبْ افَْسُكَ عَليَْهِْ  حَسَرَاتٍ بقوله تعالى : 
(11)

 ث  است   اب  هاام للمعاد  المحذوف في 

اروص اخرى ، اذ جاء ذلك المق ف مررحا به مذكوفا بالن  مما يقوي القو  بحذف ذلك 

 وََ مَ  كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ  المعاد  ، اذ قا  )) وجاء مررحا بهما على اصصل في قوله تعالى : 

ثلَهُُ فِي الظُّلُ  نْهَاوَجَعلَْناَ لَهُ اوُفاً يمَْاِي بِهِ فِي الن اسِ كَمَ  م  مَاتِ ليَْسَ بِخَافِجٍ مِّ
(12)

وكذلك في قوله  

بِّهِ كَمَ  زُيَِّ  لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ  تعالى :   فَمََ  كَانَ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّ  ف 
(13)

لللللللل(( 
(14)

  

وصب  لنا ان انظر متأملي  فيما است   به اب  هاام اصارافي م  سياقات ارية لتقف عن  

 :المعااي المتحرلة م  تلك اصست صصت وم ى قوة اصست ص  بالسياق النري عن ه 

 فَمََ  زُيَِّ  لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فرََآهُ  الكريمة وهي قوله تعالى :  الآيةذي ب ء ان ظاهر  بادئ

 ً هو اصستفهام اصاكافي ، اذ ان الن  الكري  ينكر على فعل م  يزي  له الايطان سوء  حَسَنا

 تأمل ل لأداىعمله فيراه حسناً ، وهو معنى بافز بيّ  

لا، هذا م  الى التق ير لذلك المعاد  اصوالذي يب و لي ان اصستفهام اصاكافي ص يحتاج 

ص يحتاج الى ذلك التق ير ، اذ لو تأملنا في السياق كاملا  القرآايجهة ! وم  جهة اخرى ان النظ  

بتَْ فُسُلٌ مِّ   لهمزة قا  تعالى:لاي معــــاد   حتـــاجلوج اا ان المعنى ص ي بوُكَ فقََْ  كُذِّ وإِن يكَُذِّ

ِ ترُْجَعُ الأمُوفُ  ا كُ   قبَْلِكَ وَإلِىَ الِل  ا كُُ  الْحَياَةُ ال ُّاْياَ وَصَ يغَرُ  ِ حَقٌّ فلََا تغَرُ  ياَ  يَُّهَا الن اسُ إِن  وَعْ َ الِل 

ِ الْغرَُوفُ   إِن  الا يْطَانَ لكَُْ  عَ وٌُّ فاَت خِذوُهُ عَ وُّاً إِا مَا يَْ عُو حِزْبهَُ لِيكَُواوُا مِْ   صَْحَابِ الس عِيرِ  بِالِل 

غْفِرَةٌ وَ جَْرٌ كَبِيرٌ  الِحَاتِ لَهُ  م   فَمََ  زُيَِّ   ال ذِيَ  كَفرَُوا لهَُْ  عَذاَبٌ شَِ ي ٌ وَال ذِيَ  آمَنوُا وَعَمِلوُا الر 

َ يضُِلُّ مَ  ياََاءُ وَيهَِْ ي مَ  ياََاءُ فلََا تذَْهَبْ افَْسُكَ  عَليَْهِْ  حَسَرَاتٍ  لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فرََآهُ حَسَناً فإَنِ  الِل 

َ عَلِيٌ  بِمَا يرَْنعَوُنَ  إنِ  الِل 
(15)

يب   بطمأاينة النبي )ص( بأاك ايها الرسو  وان كذبت فق  فالسياق 

كذبت م  قبلك الرسل فلا تحزن وص تبتئس فان مرجع اصموف اليه سبحااه وتعالى ث  حذفت 

م  اغراءات الايطان وبينت ااه هو ع و البار وم  يغره الايطان فمريره ان يكون م   الآيات

والكافرون ذوو اصحاب السعير ، وبع  ذلك ااماز عن اا فريقان : المؤمنون ذوو اصجر الكبير 

 الذي  يتبعون الايطان ، لأفعا  القرآايالكريمة لتبي  م ى اصاكاف  الآيةالعذاب الا ي  ، ث  جاءت 

عليه   فالإاكاف،  لهؤصء بع  ذلك اصلهي بالتوعية والتحذير اذ ص عذف وذلك بع  ان ص ح الروت

 ل بالإجابةبهذا اصسلوب الب يع كااه افاد استنطاقه  والزامه  الحجة 

العام ص اج  حاجة الى تق ير محذوف معاد  لهمزة اصستفهام اذ ليس اذ م  خلا  السياق 

 قي  وااما ينطبق على م  زي  له الايطان سوء عمله فقط ل اصاكاف يتضم  الفري

اما خبر )م ( الموصو  فق  د  عليه ما تق م م  الكلام في سياق الآيات ، وهو قوله تعالى : 

  ٌ ال ذِيَ  كَفرَُوا لَهُْ  عَذاَبٌ شَِ ي 
(16)

 ل 

َ يضُِلُّ مَ   امّا ما است   به اب  هاام على المعاد  المحذوف وهو قوله تعالى :  فإَنِ  الِل 

فهي جملة مقرفة مستأافة اي مقرفة لما  ياََاءُ وَيهَِْ ي مَ  ياََاءُ فلََا تذَْهَبْ افَْسُكَ عَليَْهِْ  حَسَرَاتٍ 

 قبلها فالبافي يه ي م  افاد اله اية ويضل م  افاد الضلا  فلا تذهب افسك عليه  حسرات ل
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اام على الترريح بالمعاد  ، فالجواب عنها اانا اقو  : كما اما الآيات التي است   بها اب  ه

 وََ مَ  كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعلَْناَ لَهُ  ان للحذف دصلته فان للذكر دصلته كذلك ، ففي قوله تعالى : 

ثلَهُُ فِي الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بِخَافِجٍ مِّ  ص يليق الحذف هنا وذلك  نْهَا اوُفاً يمَْاِي بِهِ فيِ الن اسِ كَمَ  م 

ا   بلحاظ السياق كذلك ، قا  تعالى :  لَ لكَُ  م  ا ذكُِرَ اسُْ  الِّلِ عَليَْهِ وَقَْ  فرَ  وَمَا لكَُْ   صَ  تأَكُْلوُاْ مِم 

مَ عَليَْكُْ  إصِ  مَا اضْطُرِفْتُْ  إلِيَْهِ وَإنِ  كَثِيراً ل يضُِلُّونَ بِأهَْوَانِهِ  بِغيَْرِ عِلٍْ  إنِ  فَب   كَ هُوَ  عَْلَُ  حَر 

وَصَ  وَذفَُواْ ظَاهِرَ الِإثِْ  وَباَطِنهَُ إنِ  ال ذِيَ  يكَْسِبوُنَ الِإثَْ  سَيجُْزَوْنَ بِمَا كَااوُاْ يقَْترَِفوُنَ  بِالْمُعْتَِ ي َ 

ا لَْ  يذُْكَرِ اسُْ  الِّلِ عَليَْهِ وَإِا هُ لفَِسْقٌ وَإِن  الا ياَطِيَ  لَيوُحُونَ إلِىَ  وَْلِيآَنِهِ  يجَُادِلوُكُْ  وَإنِْ ْ  لِ تأَكُْلوُاْ مِم 

 وََ مَ  كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ للللل  طََعْتمُُوهُْ  إِا كُْ  لمَُاْرِكُونَ 
(17)

 ل 

فالسياق يتح ث ع  سلوك الظلمات التي هي المحافم والمآث  واصهواء بغير عل  اذ ان كل 

مَ عَليَْكُْ   ي  قا  تعالى :  فسق في الذلك  ا حَر  لَ لَكُ  م  وَإِن  كَثِيراً ل يضُِلُّونَ  وقا  :  وَقَْ  فرَ 

  وقا  :  وَذفَُواْ ظَاهِرَ الِإثِْ  وَباَطِنهَُ  وقا  :  بِأهَْوَانِهِ  بِغيَْرِ عِلٍْ  إنِ  فَب كَ هُوَ  عَْلَُ  بِالْمُعْتَِ يَ  

 ل وَإنِْ  طََعْتمُُوهُْ  إِا كُْ  لمَُاْرِكُونَ  وقا  :  وَإِا هُ لفَِسْقٌ  وقا  :  ثَْ  إنِ  ال ذِيَ  يكَْسِبوُنَ الإِ 

فهذه هي الظلمات التي ذكرها البافي في الآية الكريمة وهي جزء م  سياق الآيات التي 

 يليق تركز الح يث عنها لنهي اصاسان م  اصقتراب منها فهي محوف الح يث اصساس وقيمته فلا

 بها الحذف ل

بِّهِ كَمَ  زُيَِّ  لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ  وكذلك قوله تعالى :   فَمََ  كَانَ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّ  ف 
(18)

فقوله تعالى  

 :   ُْوَال ذِيَ  كَفرَُوا يتَمََت عوُنَ وَيأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الْأاَْعاَمُ وَالن افُ مَثوًْى ل ه ( م  سوفة 12في الآية )

 فإاهامحم  هي المثا  والقرينة البافزة على تزيي  اصعما  السيئة فلا يليق بها الحذف كذلك 

 مرتكز الح يث اصساس وبؤفته العميقة ل

 

 ثانياً : الاستفهام التقريري :
يخرج اصستفهام احيااا بكل ادواته عموما وبالهمزة خروصا الى معان كثيرة كالتسوية
(19)

 

سَوَاء عَليَْهِْ   سَْتغَْفرَْتَ لهَُْ   مَْ لَْ  تسَْتغَْفِرْ لهَُْ   ومنه قوله تعالى : 
(20)

بطاليومنها اصاكاف الإ 
(21)

 

فاَسْتفَْتهِِْ   لَِرَبكَِّ الْبنَاَتُ وَلهَُُ  الْبنَوُنَ  كقوله تعالى : 
(22)

ومنها اصاكاف التوبيخي 
(23)

كقوله تعالى :  

   َتَعَْبُ وُنَ مَا تنَْحِتوُن 
(24)

والتهك  
(25)

 صََلاتَكَُ تأَمُْرُكَ  نَ ا ترُْكَ مَا يعَْبُ ُ آباَؤُاَا  كقوله تعالى :  


(26)

واصمر 
(27)

 َ سَْلَمْتُْ  فإَنِْ  سَْلمَُواْ فقََِ  اهْتَ وَاْ كقوله تعالى:  
(28)

ومنها التعجب 
(29)

كقوله تعالى  

:   ل  لََْ  ترََ إلِىَ فَبكَِّ كَيْفَ مَ   الظِّ
(30)

واصستبطاء 
(31)

 لََْ  يأَنِْ لِل ذِيَ  آمَنوُا  احو قوله تعالى : 
(32)

 

واخر تلك المعااي : التقرير
(33)

ق  استقر  بأمرويعني حملك المخاطب على اصقراف واصعتراف  

فه به ، فاذا افداا التقرير بالفعل قلنا :  ضربت عن ه ثبوته او افيه ويجب ان يليها الايء الذي تقر

زي ا؟ً وبالفاعل :   ات ضربت زي اً ؟ او بالمفعو  :  زي اً ضربت ؟ كما يجب ذلك بالمستفه  

عنه
(34)

 ل 

قاَلوُا  َ اَتَ فعَلَْتَ هَذاَ بِآلِهَتِناَ ياَ إِبْرَاهِيُ   واحتمل اب  هاام اصارافي في قوله تعالى :
(35)

 

احتمالي  : اصو  : ان اصستفهام حقيقي على ان قوم ابراهي  كااوا ل  يعلموا ااه الفاعل )اي 
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ابراهي ( ، والثااي : ان اصستفهام تقريري ، وهذا مبني على ان القوم ق  علموا بفعل ابراهي  يقيناً 

  الكري  ، وعلل قبل سؤاله ، وافى اب  هاام اصستفهام او التقرير بالفعل او ع  الفعل في الن

ذلك بتعليلي  : اصو  : تعليل احوي وهو ان الهمزة ل  ت خل على الفعل بل دخلت على اصس  ، 

والتعليل الثااي : تعليل يتعلق بالسياق النري وهو ان النبي ابراهي  ق  اجابه  بهوية الفاعل
(36)

في  

بلَْ فعَلَهَُ كَبِيرُهُْ  هَذاَ  قوله تعالى :
(37)

 ل 

هاام ينفي اذن اصستفهام او التقرير ع  الفعل بع م دخو  الهمزة عليه اوص، وصن فاب  

النبي ابراهي  عي  الفاعل ، وهذا ما يق مه لنا السياق النري الذي صب  لنا م  وقفة متأملة فيه 

 : ، قا  تعالى جفه وما يحمله م  حجلتتكاف لنا خفاياه واسرا

  َ فُشْ هَُ مِ  قبَْلُ وَكُن ا بِه عَالِمِيَ   وَلقََْ  آتيَْناَ إِبْرَاهِي   ُإذِْ قاََ  لِأبَِيهِ وَقوَْمِهِ مَا هَذِهِ الت مَاثِيل

قاََ  لَقَْ  كُنتُْ   اَتُْ  وَآبَاؤُكُْ  فِي ضَلَاٍ   قاَلوُا وَجَْ ااَ آباَءااَ لهََا عَابِِ ي َ  ال تِي  اَتُْ  لهََا عَاكِفوُنَ 

بِي ٍ  عِبِي َ  مُّ بُّكُْ  فَبُّ الس مَاوَاتِ وَالْأفَْضِ ال ذِي  قاَلوُا  جَِئتْنَاَ بِالْحَقِّ  مَْ  اَتَ مَِ  اللا  قاََ  بلَ ف 

َ  الا اهِِ ي َ  ِ لَأكَِي نَ   صَْناَمَكُ  بعَْ َ  نَ توَُلُّوا مُْ بِرِي َ  فطََرَهُ   وَ اَاَ عَلىَ ذلَِكُ  مِّ لهَُْ  فجََعَ  وَتاَلِل 

قاَلوُا سَمِعْناَ  قاَلوُا مَ  فعَلََ هَذاَ بِآلِهَتِناَ إِا هُ لمََِ  الظ الِمِي َ  جُذاَذاً إِص  كَبِيراً ل هُْ  لعَلَ هُْ  إلِيَْهِ يرَْجِعوُنَ 

قاَلوُا  َ اَتَ فعَلَْتَ  ل هُْ  ياَْهَ وُنَ قاَلوُا فأَتْوُا بِهِ عَلَى  عَْيُِ  الن اسِ لَعَ  فتَىً يذَْكُرُهُْ  يقُاَُ  لهَُ إِبْرَاهِي ُ 

قاََ  بلَْ فعَلَهَُ كَبِيرُهُْ  هَذاَ فاَسْألَوُهُْ  إنِ كَااوُا ينَطِقوُنَ  هَذاَ بِآلِهَتِناَ ياَ إِبْرَاهِي ُ 
(38)

 ل 

آزف وقومه  لأبيهفالملاحظ على سياق الآيات ان ابراهي  )عليه السلام( ق  وجه تحذيرا بيناً 

ا م  اصصنام والتماثيل التي كااوا يعب واها ، وبهذا اللحاظ ين فع قو  اب  هاام بان ساخر

اصستفهام ق  يكون حقيقياً بان يكواوا ص يعلمون م  الفاعل ؟ بل ه  يعلمون بان النبي ابراهي  هو 

  ل ام بتحطي  آلهتهم  يعنفه  ويوبخه  فالقوم على يقي  بان ابراهي  )عليه السلام( هو م  ق

 اصقراف واصعتراف م  افسه بفعلهل هفاصستفهام اذن تقريري فان القوم افادوا من

وم  المؤك  م  السياق ااه  يبحثون ع  الفاعل ليقر له  بما افادوا ص ع  الفعل افسه وه  

 ف وا فعل التكسير لتلك اصصنام بأعينه  ل

ث  بع  ذلك ارى ان النبي ابراهي  ق  تجاد  مع قومه وفماه  بالضلا  المبي  واتهموه 

باللعب وع م الج  ، وحاججه  بان الرب هو فب السماوات واصفض ص ما تعب ون م  الحجافة 

ث  ه د بان يكسر اصنامه  بع  غيابه  عنها ، فه  على يقي  بان ابراهي  )عليه السلام( هو م  

 ، اما التقرير منه  فلإفادة اصتيان بحجة عليه امام ملئه  ، ودليل ذلك قوله تعالى : فعل ذلك 

    َ اَتَ فعَلَْتَ هَذاَ بِآلِهَتِناَ ياَ إِبْرَاهِي ُ  ث  قالوا :  فأَتْوُا بِهِ عَلىَ  عَْيُِ  الن اسِ لَعلَ هُْ  ياَْهَ وُنَ 

فهو  علَهَُ كَبِيرُهُْ  هَذاَ فاَسْألَوُهُْ  إنِ كَااوُا ينَطِقوُنَ بلَْ فَ  اما قوله تعالى على لسان ابراهي  :

خبر مستعمل في معنى التاكيك ، اي لعله فعله كبيره  اذ ل  يقر  ابراهي  )عليه السلام( اسبة 

ل  ي  عِ ااه شاه  ذلك ولكنه جاء بكلام يفي  ظنه بذلك حيث ل  يبق  لأاهالتحطي  الى الرن  اصكبر 

اوهمه  ان  لأاهم  اصصنام اص اصكبر وفي ذلك الكلام دليل على ااتفاء تع د اصلهة  صحيحا

كبيره  غضب م  ماافكة تلك اصصنام له في المعبودية ، وفي ذلك ت فج الى دليل الوح ااية ، 

 )ع( في ااكافه ان يكون هو الفاعل افاد الزامه  الحجة على ااتفاء الوهية الرن  العظي  فإبراهي 

https://jutq.utq.edu.iq/index.php/main


 2019حزيران     2العدد.  14مجلة جامعة ذي قــار المجلد.

Web Site: https://jutq.utq.edu.iq/index.php/main  
  Email: journal@jutq.utq.edu.iq 

266 
 

ويوقعه  بااه  بالإبطا على ذلك  وااتفاء الوهية اصصنام المحطمة بطريق اصولى على اية ان يكرّ 

الذي حط  اصصنام وااها لو كاات الهة ل فعت ع  افسها ولو كان كبيره  كبير اصلهة ل فع ع  

تهكما به  وتعريفا بان ما ص ينطق  فاَسْألَوُهُْ  إنِ كَااوُا ينَطِقوُنَ  حاشيته ولذلك قا  ابراهي  )ع( :

فهو كلام جاف على الفرض والتق ير وكأاه قا  : لو كان هذا  للإلهيةوص يعرب ع  افسه غير اهل 

الهاً لما فضي باصعت اء على شركانه
(39)

اذن ليس هو اخباف ع  فاعل حقيقي اصلا فلا است ص   

 فيهل

 

  الثالث : )إن( النافية :

العربية على افبعة اوجه اصو  : ان تكون شرطيةترد )إن( في احو 
(40)

 احو قوله تعالى : 

إنِ ينَتهَُواْ يغُفَرَْ لهَُ  
(41)

والثااي ان تكون مخففة م  الثقيلة فيكون دخولها على الجملة الفعلية  

واصسمية
(42)

وم  ذلك قراءة الحرميي  
(43)

ا ليَوَُفِّينَ هُْ   وابي بكر:  وحكاية سبيويه )  وَإنِ  كُـلاًّ ل م 

إنْ عمراً لمنطلق(
(44)

وهذه اصداة يكثر اهمالها 
(45)

، والثالث ان تكون زان ة واصكثر في زيادتها ان 

بع  )ما( النافية اذا دخلت على جملة فعلية تأتي
(46)

والرابع م  معاايها ان تكون اافية وت خل على  

صسميةالجملة ا
(47)

إنِِ الْكَافِرُونَ إِص  فيِ غُرُوفٍ  وم  ذلك قوله تعالى : 
(48)

وكذلك ت خل على  

الجملة الفعلية
(49)

إنِْ  فََدْااَ إِص  الْحُسْنىَ  كقوله تعالى :  
(50)

 ل 

 إنِ كُن ا فاَعِلِيَ   وخرج بعض النحاة على )إن( النافية قوله تعالى :
(51)

وكذلك قوله تعالى :  

  ٌ َحْمَِ  وَل قلُْ إنِ كَانَ لِلر 
(52)

والوقف يكون هنا  
(53)

وَلقََْ  مَك ن اهُْ  فِيمَا إنِ ومنها قوله تعالى:  

ك ن اكُْ  فِيهِ  م 
(54)

اي في الذي ما مكناك  فيه ، وقيل زان ة 
(55)

 ل

فية وذلك بمساع ة السياق النري في هذا وق  ايّ  اب  هاام ان تكون )إن( في الآية السابقة اا

ك ن اهُْ  فِي الأفَْضِ مَا لَْ  امَُكِّ  ل كُْ   سوفة اخرى في القران ، وهي قوله تعالى : م 
(56)

اذ يرى في  

ك ن اكُْ  فيِهِ قوله تعالى :  وكااه ااما ع   ع  )ما( لئلا يتكرف فيثقل  وَلقََْ  مَك ن اهُْ  فيِمَا إنِ م 

اللفظ
(57)

هي  وفيما تق م م  كلام اب  هاام توجيهان لإثبات ان ما وفد في النروص القرآاية ل 

حْمَِ   )إن( النافية ص غير مستعيناً بالسياق النري ، فالتوجيه اصو  في قوله تعالى : إنِ كَانَ لِلر 

وَلقََْ   يرى ان الوقف يجب ان يكون على كلمة )ول ( ، اما التوجيه الثااي ففي قوله تعالى : وَلَ ٌ 

ك ن اكُْ  فِيهِ  مَك ن اهُْ  فِيمَا إنِ م 
(58)

  

حْمَِ  وَلَ ٌ  اما توجيه الآية اصولى : فيجب النظر في سياق الآيات ، قا   قل إنِ كَانَ لِلر 

هُْ  وَاجَْوَاهُ  بلَىَ وَفُسُلنُاَ لَ يَْهِْ  يكَْتبُوُنَ  تعالى : حْمَِ    مَْ يحَْسَبوُنَ  اَ ا صَ اسَْمَعُ سِر  قلُْ إنِ كَانَ لِلر 

ُ  الْعَابِِ يَ   ا يرَِفوُنَ  وَلَ ٌ فأَاَاَ  وَ  سُبْحَانَ فَبِّ الس مَاوَاتِ وَالْأفَْضِ فَبِّ الْعرَْشِ عَم 
(59)

فالذي  

ولذلك  -ه سبحاا – اً يتضح م  السياق ان اصمر الذي اسروه وتناجوا فيه هو ادعاؤه  ان لله ول 

عقبت الآية الكريمة بهذا اصمر باسلوب توبيخي يتضم  معنى النفي اص وهو اسلوب الارط بـ 

ي )إن( الارطية حيث معنى اصفحام واصبطا  لما ادعوا واسروا كما ان اسلوب الارط بـ )إن( ف

الن  يعني : ان يكون لله ول  م  اصموف المستحيلة ، وهذا المعنى اح  معااي )إن(
(60)

اذ ان هذه  
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اصداة : )) تستعمل لللل في المعااي المحتملة الوقوع والماكوك في حرولها والموهومة والنادفة 

والمستحيلة لللل((
(61)

  

سياقه دليل ذلك كما ق منا ، اما وفمعنى ) إن( الارطية هنا مطابق لما عليه الن  القرآاي 

ُ  الْعاَبِِ يَ   جواب الارط في الآية ص يحتاج منا الى اداى تأمل وهو قوله تعالى :  ، فان  فأَاَاَ  وَ 

جعلنا )إن( اافية فيكون التق ير كالتالي :)) ما كان للرحم  ول  ، ث  بع  الوقف استأاف قوله تعالى 

:  ِالْعاَب  ُ وهنا علينا تق ير شرط يفه  م  سياق الن  كالتالي : وما كان للرحم  ول   ِ يَ  فأَاَاَ  وَ 

فان كان له فااا او  العاب ي  (( وهو تق ير ليس له مبرف ؛ لبروز اسلوب الارط ، وتطابق معناه 

فَبِّ  سُبْحَانَ  والسياق القرآاي ، واصمر اصخر اانا اذا حملنا )إن( على النفي ل  يبق معنى لقوله :

ا يرَِفوُنَ  صن النفي ق  ادى ذلك المعنى التنزيهي الذي  الس مَاوَاتِ وَالْأفَْضِ فَبِّ الْعرَْشِ عَم 

جاءت به هذه الآية وان كان ص مااع م  ذلك اص ان مثل هذا التق ير يقطع النظ  القرآاي وي خل 

 فيه ما ليس منه م  غير مسوغ كافل

ك ن اكُْ  فِيهِ  ي قوله تعالى : ا التوجيه الثااي وهو فامّ  اي في الذي ما  وَلقََْ  مَك ن اهُْ  فِيمَا إنِ م 

وَاذْكُرْ  خََا عَادٍ إذِْ  اَذفََ قوَْمَهُ بِالْأحَْقاَفِ وَقَْ  خَلتَْ النُّذفُُ  قا  تعالى في سياق هذه الآية :، مكناك  

َ إِاِّي  خََافُ عَليَْكُْ  عَذاَبَ يوَْمٍ عَظِيٍ  مِ  بيَِْ  يَ يَْهِ وَمِْ  خَلْفِهِ  صَ  تَ  قاَلوُا  جَِئتْنَاَ لِتأَفْكَِناَ  عْبُ وُا إِص  الِل 

ادِقِيَ   ا  فُْسِلْتُ بهِِ  عَْ  آلِهَتِناَ فأَتِْناَ بِمَا تعَِ اُاَ إنِ كُنتَ مَِ  الر  ِ وَ بُلَِّغكُُ  م   قاََ  إِا مَا الْعِلُْ  عِن َ الِل 

مْطِرُااَ بلَْ هُوَ  وَلكَِنِّي  فََاكُْ  قوَْماً تجَْهَلوُنَ  سْتقَْبلَِ  وَْدِيتَِهِْ  قاَلوُا هَذاَ عَافِضٌ مُّ ا فَ وَْهُ عَافِضاً مُّ فلَمَ 

رُ كُل  شَيْءٍ بِأمَْرِ فَبِّهَا فأَصَْبحَُوا صَ  مَا اسْتعَْجَلْتُ  بِهِ فِيحٌ فِيهَا عَذاَبٌ  لَِي ٌ  يرَُى إِص  مَسَاكِنهُُْ  تُ مَِّ

ً وَ بَْرَافاً وَ فَْئِ ةًَ كَذلَِكَ اجَْزِي الْقوَْمَ الْمُجْرِمِي َ  ك ن اكُْ  فِيهِ وَجَعلَْناَ لهَُْ  سَمْعا وَلقََْ  مَك ن اهُْ  فِيمَا إنِ م 

ِ وَحَاقَ بِهِ  فمََا  غَْنىَ عَنْهُْ  سَمْعهُُْ  وَصَ  بَْرَافُهُْ  وَصَ  فَْئِ تَهُُ  مِّ   شَيْءٍ إذِْ كَااوُا يجَْحَ وُنَ بِآياَتِ الِل 

ا كَااوُا بِهِ يسَْتهَْزِنوُن م 
(62)

  

فالذي يتضح م  السياق القرآاي ان البافي عز وجل يذكر ماركي مكة بما جاء على عاد 

الم مرة للعبرة اذ ل  يبق اص مساكنه  عليه السلام  (هودم  العذاب المهي  بسبب تكذيبه  ابيه  )

والموعظة ، ث  ذكر البافي ان عاداً ق  اعطيت م  التمكي  م  كل شيء كالقوة العقلية والق فات 

وَلقََْ  مَك ن اهُْ  فيِمَا إنِ  ث  عقبت الآيات الكريمة بقوله تعالى :  الهانلة في مقاومة كل ما يريبه 

ك ن اكُْ  فِيهِ  )إن( بي  الارط والنفي وهذا ما يستوجب على الباحث النظر والتروي بي   فالأداة م 

 المعنيي  وايهما يطابق وجه الكلام وص سيما اانا امام ا  قرااي فخ  ل

فالذي يب و لي ان حمل )إن( على النفي يعطي العذف لماركي مكة في الطغيان؛  اذ ااه  ل  

عليها شكران النع  واعمة اصسلام اما طغيان عاد  يمكنوا كما مكنت عاد فلماذا تطغى وتكفر بل

 فلأاه  ممكنون م  كل شيء ل

َ  بالنع  واعطي م  كل شيء ، فالطغيان اذن بعي  ع  ماركي  واصاسان يطغى اذا ما اعِّ

 مكة صاه  ل  يمكنوا كما مكنت عاد ل

مكناه  فيما ان مكناك  اما اذا حملنا )إن( على ااها اداة شرط فالتق ير يكون كالتالي : ) ولق  

فيه طغيت  وهذا هو الوجه ، والواقع ان قريش ق  اعطاها البافي عز وجل م  كل شيء م  
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الهيمنة السياسية واصجتماعية بي  القبانل والهيبة العسكرية والسعة في اصقتراد ، ودليل ذلك 

يلَافِ قرَُيْشٍ  تجافة الريف والاتاء اذ قا  تعالى :  يْفِ  لِإِ تاَء وَالر  إِيلَافِهِْ  فِحْلةََ الاِّ
(63)

 

طغيان   نّ  ولذلك تراه  طغوا وحافبوا فسالة اصسلام فجح وا بآيات الله كما جح ت عاد ، على

 قريش ص يقافن بعاد ل

ً اذا ما اخذاا بعي  اصعت اد السياق  اذن حمل )إن( على الارط بحسب ما تق م افاه مناسبا

 عي كما ف ينا ، وجواب الارط محذوف ب صلة السياق كذلك لالتافيخي واصجتما

وكما قلنا ان في حمل )إن( على النفي يعطي العذف والذفيعة لطغيان القرشيي  ل وهذا ليس 

م  دي اه سبحااه وتعالى ، اذ لو اعطاه  مقومات الطغيان لما حاسبه  عليه ، بل اراه يعنفه  

 ويوبخه  ل

ك ن اهُْ  فِي الأفَْضِ مَا لَْ  امَُكِّ  ل كُْ   اب  هاام وهو قوله تعالى :  اما السياق الذي است   به م 

  على ان مجيء )ل ( هنا يناظر الآية موضع البحث ، فهو سياق بعي  عنها ، اذ لو تأملنا في

ْ  آياَتِ فَبهِِّْ   السياقي  لوج اا فرقا شاسعا ، قا  تعالى في سياق هذه الآية :  ْ  آيةٍَ مِّ وَمَا تأَتِْيهِ  مِّ

ا جَاءهُْ  فسََوْفَ يأَتِْيهِْ   اَباَء مَا كَااوُاْ بهِِ  إِص  كَااوُاْ عَنْهَا مُعْرِضِي َ  فقََْ  كَذ بوُاْ بِالْحَقِّ لمَ 

ك ن اهُْ  فِي الأفَْضِ مَا لَْ  امَُكِّ  ل كُْ  وَ فَْسَلْنَا   لََْ  يرََوْاْ كَْ   هَْلكَْناَ مِ  قبَْلِهِ  مِّ  قرَْنٍ  يسَْتهَْزِنوُنَ  م 

ْ فَافاً وَجَعلَْناَ الأاَْهَافَ تجَْرِي مِ  تحَْتِهِْ  فأَهَْلكَْناَهُ  بذِاُوُبِهِْ  وَ اَْاَأاْاَ مِ    بعَِْ هِْ  قرَْااً الس مَاء عَليَْهِ  مِّ

آخَرِي َ 
(64)

  

ً ع   سياق الآية موفد البحث ، اذ ان توجيه الن  القرآاي توجيه فهو سياق يختلف تماما

وَاذْكُرْ  خََا عَادٍ إذِْ  بقوله تعالى : اية اصحقاف اذ يب   سياق اصحقافعام ص خروص فيه كما في 

ْ  آ اما في سوفة اصاعام فنج  السياق يب   بقوله تعالى :  اَذفََ لللل  ْ  آيةٍَ مِّ ياَتِ فَبهِِّْ  وَمَا تأَتِْيهِ  مِّ

ً بعينه  وذلك ياير الى حتمية ان اصقوام السالفة  إِص  كَااوُاْ عَنْهَا مُعْرِضِيَ   فل  يح د الن  قوما

كعاد وثمود اش  تمكيناً م  ماركي العرب او ماركي مكة ، وهذه الحتمية والقطع يناسبها النفي 

 اصحقاق فتناسب الخروص الوافد فيهالبـ )ل ( المفي ة للجزم والقطع ، اما شرطية )إن( في 

إِص  كَااوُاْ  اصمر اصخر ان البافي عز وجل ذكر في آية اصاعام اصعراض في قوله تعالى :

ذكر اصفك والمقرود به صرفه  ع  اصلهة في قوله تعالى  اما في اية اصحقاف عَنْهَا مُعْرِضِي َ 

:  َقاَلوُا  جَِئتْنَاَ لِتأَفِْكَنا  واصعراض مما ص شك فيه اش  وطأة على النفس م  اصفك ولذلك ااسب

لا ته تناسبه اصداة )ل ( النافية الجازمة فهي اداة تفي  النفي القاطع  فالأعراضالقران بينهما ، 

فإن النظر في اصموف ث  اصارراف عنها اقل وطأة م  اصعراض  فالمؤك  ، اما في آية اصحقا

اية وبالتالي يمك  التأمل فيم  يقوم به خيراً اي ااه ممك  فجوعه الى جادة في النفس اصاسا

)إن( تكون  فالأداةالرواب وهذا يناسبه الارط الذي يعلق بعض الكلام على بعضه اصخر ، 

 شرطية اولى م  كواها اافية ل

يهِْ   اَباَء مَا كَااوُاْ فسََوْفَ يأَتِْ  اصاعام ته ي اً وهو قوله تعالى : آياتواصمر الثالث ، اج  في 

م  ابت اء السوفة حتى موفد البحث ،  اصحقاف آياتومثل ذلك ص اج ه في  بِهِ يسَْتهَْزِنوُنَ 

والمتأمل في تلك الآية التي وفد فيها الته ي  يج  ان بع ها جاءت مباشرة الآية التي است   بها اب  
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، والته ي  يستلزم القوة وهو ما يتناسب  ْ  امَُكِّ  ل كُْ  مَا لَ  هاام وهي المحتوية على النفي بـ )ل ( 

فالارط مناسب للمحتوى اصفشادي في  لنفي القاطع ، اما في اية اصحقافوقوة اصداة )ل ( ذات ا

 الن  الكري  ل

مناسب لسياقه والنفي في اصاعام مناسب لسياقه ، ولذا افى ااه ص  فالارط في اصحقاف

 ل اصاعام على ما في اصحقاف يست   بما في

 

  الرابع : اللام بين الدعاء والصيرورة :

م  معااي حرف الجر )اللام( الريروفة ، ويسميها بعض النحاة صم العاقبة او صم المآ 
(65)

 

ً  ومنه قوله تعالى :  فاَلْتقَطََهُ آُ  فرِْعَوْنَ لِيكَُونَ لَهُْ  عَ وُّاً وَحَزَاا
(66)
وم  النروص التي يحتمل  

فَب ناَ إِا كَ آتيَْتَ فرِْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينةًَ وَ مَْوَاصً فِي الْحَياَةِ  ان تكون فيها اللام للريروفة قوله تعالى :

 ال ُّاْياَ فَب ناَ لِيضُِلُّواْ عَ  سَبِيلِكَ 
(67)
  ً ويحتمل ااها لل عاء فيكون الفعل مجزوماً ص منروبا

(68)
ومثل  

وَصَ تزَِدِ الظ الِمِيَ  إِص  ضَلَاصً  اللام هذه في ال عاء )ص( النافية كما في قوله تعالى :
(69)

  

واست   اب  هاام باخر الن  القرآاي المتق م على صحة معنى ال عاء
(70)

وهو قوله تعالى  

:  ْفَب ناَ اطْمِسْ عَلىَ  مَْوَالِهِْ  وَاشْ دُْ عَلىَ قلُوُبِهِْ  فلَاَ يؤُْمِنوُا
(71)

  

ان اظرة في سياق الن  القرآاي تثبت ان المعنيي  مختلفان وان كااا كلاهما م  كلام النبي 

زِينةًَ وَ مَْوَاصً فِي الْحَياَةِ ال ُّاْياَ  وَقاََ  مُوسَى فَب ناَ إِا كَ آتيَْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ  موسى )ع( ، قا  تعالى :

يرََوُاْ الْعذَاَبَ  فَب ناَ لِيضُِلُّواْ عَ  سَبِيلِكَ فَب ناَ اطْمِسْ عَلىَ  مَْوَالِهِْ  وَاشْ دُْ عَلىَ قلُوُبِهِْ  فلَاَ يؤُْمِنوُاْ حَت ى

الألَِيَ  
(72)

 

بال عاء واتمه بال عاء ، وعلى  كلامه اذ ارى م  خلا  السياق ان النبي موسى )ع( ق  ب  

الرغ  م  ذلك ص ي   الب ء والخت  دصلة قاطعة على ان اللام في )ليضلوا( جاءت لمعنى ال عاء ، 

وعلى الرغ  م  الفاصل الكلامي بي  قوله )فبنا( وبي  قوله )ليضلوا( اص ان الكلام ق  اترل 

وهو قوله تعالى )فبنا( فاللام مترلة اذن  اتراص واضحا بع  اعادة لفظ )ال عاء( مرة اخرى

بب اية قو  موسى )ع( ، وهذا اصترا  م عاة الى الوقوف ل ى المعنى الذي وفدت م  اجله 

 )اللام(

 وبحسب اصحتمالي  الذي  اوفدهما اب  هاام يتحرل المعنيان التاليان :

ايا اص ان مريره  هو اصو  : فبنا ااك اعطيت فرعون وملأه زينة وامواص في الحياة ال 

 الضلا  ع  سبيل الله ل

الثااي : فبنا ااك اعطيت فرعون وملأه زينة وامواص في الحياة ال ايا فاجعله  الله  م  

 الضالي  ع  سبيلك بسبب طغيااه  وفساده  ل

فالمعنى الثااي الذي احتمله اب  هاام وهو ان اللام لل عاء يعني ان النبي موسى )ع( ي عو 

 مه بالضلا  ع  سبيل الله وهو معنى ضعيف م  جهتي  :على قو

اصولى : ان موسى )ع( ص ي عو على قومه بمثل هذا ال عاء صن ذلك يتنافى مع دعوته الى 

 التوحي  ل يسبيل الله وه
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 الثااية :

ليس م  اخلاق اصابياء ال عوة على اقوامه  اص عن  اليأس الا ي  م  ه ايته  ، واصمر ليس 

مع فرعون وملئه اذ كاات تلك او  مواجهة بي  النبي موسى )ع( وبي  فرعون ، فليس م  كذلك 

المعقو  ان ي عو عليه  م  او  وهلة ، وص سيما ان كثيرا م  ملئه وحاشيته وكذلك السحرة ق  

 آمنوا لما ف وا الآيات البينة التي ظهرت على ي  النبي )ع( ل

ان اللام صم الريروفة والمآ  هو الراجح م  جهات والذي يظهر لي ان المعنى اصو  وهو 

: 

 اصولى : ان تعنت ا  فرعون وجبروته  وادعاء فرعون اصلوهية م  دون الله قا  تعالى :

  اَاَ فَبُّكُُ  الْأعَْلىَ 
(73)

يكون حقيق على الله عز وجل ان يجعل عاقبة ومآلة الى سوء وهو   

 الضلا  المبي  ل

ً لقوله تعالى :الثااية : ان ال ع  لِيضُِلُّواْ عَ  سَبِيلِكَ  اء الوافد في الن  الكري  جاء صحقا

وهذا يعني ان النبي موسى كان )ع( ق  دعا عليه  بع  ما تحقق له في الواقع ان القوم ضالي  

مضلي  ، فال عاء جاء لما تحققت اصسباب والعوامل المساع ة على طغيااه  وهي اصموا  والزينة 

ودليل  وَاشْ دُْ عَلَى قلُوُبِهِ ْ  والقلوب الزانفة بالكفر ، فقا  : فَب ناَ اطْمِسْ عَلىَ  مَْوَالِهِْ   ا  :، ق

  فلَاَ يؤُْمِنوُاْ حَت ى يرََوُاْ الْعذَاَبَ الألَِيَ   يأس النبي قوله تعالى :

مما جاء م  ال عاء ليس دليلاً على ان  لِيضُِلُّواْ عَ  سَبِيلِكَ  ع  قوله تعالى : باذن ما 

)اللام( في الآية صم دعاء اذ يخرج السياق احياااً ع  المعنى العام في الآية الى معنى اخر كهذه 

الآية ، وهذا يعني ان دصلة السياق تع  مرجوحة اذا ما تتق م عليها دصلة اخرى بحجة م  الحجج ، 

سياقه الى غيره اص بحجة يجب التسلي  لها والحجة فم  غير الجانز صرف الكلام عما هو في 

 مرتبطة بالعناصر التالية :

 اصو  : ان تكون دصلة ظاهر القران ت   على خلاف ما يوحي به السياق ل

 الثااي : ان يكون هناك خبر صحيح يفسر الآية بخلاف ما يفهمه سياقهل

الآية تفسيراً يخرج بها ع   الثالث : ان يكون هناك اجماع م  اهل التأويل على تفسير

 سياقها ل

 وكل ذلك ق  اوفدااه في ما يخ  الن  الكري  ل

 

 الخامس :الواو بين الاستئناف والثمانية :   

ً ماتهراً بي  النحا بل ذكره بعضه  كاب  خالويه ةل  تك  واو الثمااية مرطلحا
(74)

وذكره  

الثعلبي وم  المفسري  النيسابوفي 
(75)

اذ زع  هؤصء ان العرب اذا ع وا قالوا : ستة ، سبعة ،  

 مستأافثمااية ايذاااً بان السبعة ع د تام وان ما بع ها ع د 
(76)

  

ابِعهُُْ   واست   المثبتون لهذا النوع م )الواو( بآيات كثيرة منها قوله تعالى: سَيقَوُلوُنَ ثلََاثةٌَ ف 

بِّي  عَْلَُ  كَلْبهُُْ  وَيقَوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِ  ً بِالْغيَْبِ وَيقَوُلوُنَ سَبْعةٌَ وَثاَمِنهُُْ  كَلْبهُُْ  قلُ ف  سُهُْ  كَلْبهُُْ  فَجْما

نْهُْ   ا يعَْلمَُهُْ  إِص  قلَِيلٌ فلََا تمَُافِ فِيهِْ  إِص  مِرَاء ظَاهِراً وَصَ تسَْتفَْتِ فِيهِ  مِّ  حََ اً بِعِ  تِهِ  م 
(77)
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جملة على عطفت ع ة في توجيه الن  الكري  منها : ان الواو  اً فاءآهذا وق  ذكر اب  هاام 

التق ير : ه  سبعة ث  قيل : الجميع كلامه  ، وقيل العطف م  كلام الله تعالى والمعنى : وجملة ، 

اع  ه  سبعة وثامنه  كلبه  وان الجملة اصخيرة تر يق لهذا المضمون او المقالة
(78)

ي ان يعن  

الجملة اصخيرة التي تحتوي على الواو هي الجملة الرحيحة في ع ة اهل الكهف ل وقيل ان الواو 

للاستئناف والوقف على سبعة وان في الكلام تق يرا ، وكااه لما قيل سبعة قيل اع  وثامنه  كلبه  

 نواترل الكلاما
(79)

 ل

اي  –سياق النري اذ يقو  : )) ويؤي ه ال اً الى ستناما اب  هاام فق  فجح القو  اصخير م

مثله في هذه  أتِ بالغيب ، ول  ي فجماً بان الواو للاستئناف ااه ق  جاء في المقالتي  اصوليي   -القو 

المقالة ف   على مخالفتها لهما فتكون ص قا ((
(80)

 

لما  ةمؤي اص ان المتتبع للسياق النري في الآية الكريمة  يج  ان فيه قرينتي  : اصولى : 

اما القرينة الثااية فربما تنق  ما است   به  فَجْماً بِالْغيَْبِ  ذهب اليه اب  هاام وهي قوله تعالى :

ا يعَْلمَُهُْ  إِص  قلَِيلٌ  اب  هاام وهي قوله تعالى :  يعيننا كثيرا في  صفيتضح لنا ان السياق النري  م 

اخرى وقران  في ترجيح اح  الر يي  على اصخر ما يفرض على الباحث التوجه الى سياقات 

سبيل الخروج الى معنى معي  مرجح ، والظاهر م  خلا  متابعة السياق الخافجي وال اخلي 

 ذهب اليه اب  هاام مرجح وفقاً لما يلي :  ان ما)النري( 

)) حي  جاءت الواو ااقطعت الع ة   عب  الله ب  عباس ااه قا  : القرينة اصولى : ما اقل ع

))
(81)

يعني ان  سَبْعةٌَ وَثاَمِنهُُْ  كَلْبهُُْ   اي ل  تبق ع ة عادٍ يلتفت اليها ، اي ان الآية لما قالت : 

ذلك هو القو  الرحيح الذي ليس بع ه قو  اخر ، وهو قو  يؤي ه ما وفد في السياق النري الذي 

ً بِالْغيَْبِ  است   به اب  هاام وهو قوله تعالى : : اي ان ما سبقها م  مقالتي  غير  فَجْما

 صحيحتي  ل

اصفداية ثمااية قبوف التافيخية اذ اكتافت دانرة اصبحاث  :القرينة الثااية : اصبحاث التافيخية

بنيت بالرخر وشاء الق ف العثوف على جمجمة الكلب وهو ما ذكرته الآية الكريمة
 (82)

   ل

احَُْ  اقَُ ُّ عَليَْكَ  القرينة الثالثة : ال ليل الرقمي في الآية اذ ان الناظر الى قوله تعالى : 

في الترتيب المكااي لهذه الكلمة لوج ااها  تأملناجاء بع ها مباشرة بلفظ )فتية( فاذا  ابَأَهَُ  باِلْحَقِّ 

( 49موقعها م  ب اية قرة اهل الكهف اج ها بالرق  ) تأملناالسابع بي  كلماتها ، وكذلك اذا ما 

)فتية ع د الحروف اج  ان اخر حرف م  حروف كلمة  تأملنا( ، اما اذا 7×7وهذا الع د يساوي )

( 4( مع اصلتفات الى ان الرق  )4×7( م  ب اية الآية ، وهذا الع د يساوي )28( هو الحرف فق  )

افسها ، بل اذا تأملنا موقع الحرف اصخير م  كلمة )الفتية( اج ه  (فتية)هو ع د احرف كلمة 

اج ها ( ، وهكذا اذا اظرت الى كلمة )فتية( 3×7م  اهاية الآية وهو يساوي )( 21الحرف فق  )

مقي ة بالرق  )سبعة( م  كل اصتجاهات بل اذا اظرت الى الآية التي تتح ث ع  تع د اصقوا  باأن 

( احرف بع د الفتية 7ع د الفتية اج ها تحس  اصمر م  او  كلمة ، فكلمة )سيقولون( مكواة م  )

حاب الكهف م  ( كلمات تح ي ا في شأن ع ة اص7، كما ان هذه الآية فيها امر للنبي ان يقو  )

ا يعَْلمَُهُْ  إصِ    غير زيادة وص اقران وهذه هي الكلمات السبع في قوله تعالى : بِّي  عَْلَُ  بِعِ  تهِِ  م  ف 

قلَِيلٌ 
 (83)

 ، فسبحان الله كيف يوظف القران اصع اد في خ مة المعنى المقرود ل 
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ا يعَْلمَُهُْ  إِص  قلَِيلٌ  اما قوله تعالى :  فهذه الآية ص ت   على ع م عل  الناس به  وبع ته  ،  م 

ً اختموذلك لوجود اصستثناء فيها )اص قليل ( والظاهر ان في الآية مل ً للإاسان المسل  في بحا افيا

الت بير واللجوء الى العقل واصحتكام الى الجه  في الحرو  على اتانج اصموف لترتبط اصسباب 

 بمسبباتها ل

معاصري  الى اصحتكام الى السياق النري اص ااه  ذهبوا بعي ا اذ توجهوا وذهب بعض ال

وَلبَِثوُا فِي كَهْفِهِْ  ثلََاثَ مِئةٍَ  ينظره  الى السياق البع ي لهذه الآية الكريمة وهو قوله تعالى : 

 ً ً وَازْداَدوُ احث ان قوله تعالى : ـــــاذ يرى هذا الب سِنِيَ  وَازْداَدوُا تِسْعا ص علاقة لها  ا تسِْعا

بم ة لبثه  بل هو مرتبط بع د فتية اهل الكهف ، اذ ان الآية لو كاات متعلقة بم ة اللبث لقالت : 

 ( بضمير الجمع العان  على الفتية اافسه  لازْداَدوُا)وازددنَ تسعاً( اص ان الآية اراها تقو  )

 اه ص يرم  امام النق  لوجوه :وهذا الراي على قوة اعتماده القرينة النحوية اص ا

( ، اما قوله 22اذ الكلام ت  ع  ع ته  في الآية ) الآيتي اصو  طو  الفاصل الكلامي بي  

 ( ل29تعالى ) ث  اَزْداَدوُا تسِْعاً ( جاء في الآية )

( فرل القو  ع  ع ته  وخت  هذا الكلام باكل ص يقبل الاك 22الثااي : الكلام في الآية )

ا يعَْلمَُهُْ  إِص  قلَِيلٌ  قوله تعالى :في  بيِّ  عَْلَُ  بعِِ  تِهِ  م  فما الحكمة م  اعادة القو  في ماهية   قل ف 

 ( ل25ع ده  في الآية )

( يتح ث ع  م ة لبثه  بع يا وقبلياً وص علاقة له بع د الفتية قا  25الثالث : ان سياق الآية )

ً  تعالى :  وكذلك خت  البافي تعالى الكلام في  وَلبَِثوُا فِي كَهْفِهِْ  ثلََاثَ مِئةٍَ سِنِيَ  وَازْداَدوُا تسِْعا

 اللبث اذ قا  )قل الله اعل  بما لبثوا( ل

وافى ان الآية ااما قالت )وازدادوا ( ول  تقل )وازددن( صن اصمر متعلق بهؤصء الفتية 

( سنة بع  250  غيروا مجرى التافيخ الرومااي بع  اكثر م  )وامره  العجيب ، وان هؤصء ق

ااوس اذ اج  ان الثوفة التوحي ية ل  ته   حتى اعتناق يذف م( وهي اواخر حك  137سنة )

اصمبراطوف )قسطنطينيوس( المسيحية ما ادى الى ااتاافها وتحولها الى ان تكون هي ال ي  

فالرسمي للبلاد جميعا بفضل موقف اهل الكه
(84)

 ل 

وقيل ان الواو في الآية )وثامنه  كلبه ( هي واو الحا  ، ووفقا لهذا الر ي يجب ان اق ف 

المبت   باس  اشافة اي : هؤصء سبعة ، ليكون في الكلام ما يعمل في الحا 
(85)

اص ان اب  هاام فد  

هذا القو  بان حذف عامل الحا  اذا كان معنويا ممتنع
(86)

 ل

 هاام هو المرجح بحسب السياق النري فهو اصولى في المعنى وال صلة لاذن فما قا  به اب  

 

 السادس : رفع المستثنى على اداله من الموجب  : 

وجه النحاة في استقرانه  لكلام العرب ان للاس  المستثنى حاصت اعرابية في التركيب 

ي ، فعن ه  يجوز اربه ن كان اصستثناء مترلا)المستثنى بعض مما قبله( والكلام منففإالنحوي 

على اصستثناء وجاز اتباعه لما قبله في اصعراب ، وهو المختاف والماهوف ااه ب   م  متبعه احو 

ً على اصستثناء ، وان يكون  قولنا : ما قام اح  اص زي ٌ او زي اً فيجوز في زي  ان يكون منروبا

منروبا على الب لية م  )اح (
(87)
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ً مترلا والكلام مثبتاما اذا كان اصستثناء  فالمستثنى واجب النرب كقولنا )جاء الناس اص  ا

زي ا(
(88)

فاََرِبوُاْ مِنْهُ إِص  قلَِيلاً  وم  ذلك قوله تعالى :  
(89)

اص ان هذا الن  القرآاي ق  قرئ  

برفع )قليلا(
(90)

الثام  ذلك بقاع ة م  قواع ه الثلاث عارة وذلك في الباب  وفد اص ان اب  هاام  

م  كتابه ) مغني اللبيب ( تحت عنوان )في ذكر اموف كلية يتخرج عليها ما ص ينحرر م  

الروف الجزنية( وهذه القاع ة هي : ففع المستثنى على اب اله م  الموجب
(91)

مست ص على هذه 

 القاع ة بالقراءة السابقة ففع )قليل( في الن  الكري  معتم ا على مسافي  في قاع ته :

المساف اصو  : المعنى اذ يرى ان المعنى على قراءة الرفع مستقي  ، ويق ف الكلام كالتالي : 

فل  يكواوا منه اص قليل منه  ، اي ل  يكواوا م  اشياع النبي ما داموا ق  شربوا
(92)

  

فاب  هاام ق  او  الآية بهذه القراءة ، فهؤصء القوم باربه  م  الماء صافوا ليس م  اشياع 

 نبي ، وهذا التأويل مأخوذ م  سياق الن  القرآاي )معناه(ال

ا  المساف الثااي : اصست ص  على المعنى الذي فقنه بالسياق النري المقطعي قا  تعالى: فلَمَ 

ل ْ  يطَْعمَْهُ فإَاِ هُ مِنيِّ فرََلَ طَالوُتُ بِالْجُنوُدِ قاََ  إنِ  الِّلَ مُبْتلَِيكُ  بنِهََرٍ فمََ  شَرِبَ مِنْهُ فلَيَْسَ مِنِّي وَمَ  

 إِص  مَِ  اغْترََفَ غُرْفةًَ بِيَِ هِ فاََرِبوُاْ مِنْهُ إِص  قلَِيلاً 
(93)
)قليل(  فعث  است   اب  هاام على صحة ف 

، اذ جعل الكلام الذي يسبق )اص( كلاما منفيا اذ  فمََ  شَرِبَ مِنْهُ فلَيَْسَ مِنِّي  بقوله بع  ذلك : 

 جعل )فاربوا منه( مساويا لمعنى )ااه  ليسوا مني( ب ليل قوله تعالى )فم  شرب منه فليس مني (

 : ذه القراءة الااذة بعي  م  جهتي اب  هاام واست صله له تأويلوالذي يب و لي ان 

ي يعني ااه اوله مرتي  اذ قا  : ان معنى اصولى: ااه او  الن  القرآاي بمفهومه العكس

يتطابق وقراءة الرفع  )فاربوا منه( معناه )ااه  ليسوا م  ااراف النبي ( ث  جعل النفي المذكوف

في )قليل( وكل ذلك في سبيل ان تنتظ  القاع ة النحوية في مثل هذا التركيب ، وهذا النوع م  

 سيما البررية ل  افس النحوية وصممرفوض عن  اغلب ال التأويل

 الثااية : ان قراءة النرب افجح م  قراءة الرفع في المعنى وعلى النحو التالي:

الكريمة ه  قطعاً بعض م  الذي  شربوا ان قراءة الرفع تعني ان )القليل( المذكوف في الآية 

ً ، اما قراءة النرب فتعني  ان م  ماء ذلك النهر اي ان المستثنى هو بعض م  المستثنى حتما

بالنرب المستثنى ق  يكون م  جنس المستثنى منه وق  ص يكون جزءاً منه ، والحا  ان )القليل( 

وذلك صن هؤصء ق   هكما جاءت به القراءة المرحفية يرجح فيه ااه  ليسوا م  جنس المستثنى من

حوا اطاعوا النبي )داوود( عليه السلام فاصبحوا م  اارافه والسانري  به يه فه  بذلك اصب

ً ع  الذي  شربوا م   ماء النهر اذ ااه  اصبحوا م  يختلفون في جنس عقي ته  اختلافا جذفيا

ق  ازلوا بمنزلة ذلك الجنس  وكأاه اصوامر اصلهية والنواهي خية النبي في صلاحه  والتزامه  نس

  المختلف ع  جنس المستثنى منه وهذا ياير بوضوح الى فضل هؤصء وعمق ايمااه  وااه  ق

 غايروا القوم مغايرة في سلوكه  فرافوا ليس منه  ل

ل  يخرجوا عنه  في شيء  وكأاه اما قراءة الرفع فتجعل هؤصء القليل بعضا م  بقية القوم 

 اص بفعل الارب م  غير ذكر للفضل في جنس العقي ة وحس  فعله  واطاعته  لنبيه  ل

الرفع وقراءة النرب افى ان توجيه وبع  هذا العرض للفرق المعنوي بي  فرق قراءة 

 الرفع واصست ص  لها بالسياق النري هو توجيه ضعيف لضعف المعنى كما ف ينا ل

https://jutq.utq.edu.iq/index.php/main


 2019حزيران     2العدد.  14مجلة جامعة ذي قــار المجلد.

Web Site: https://jutq.utq.edu.iq/index.php/main  
  Email: journal@jutq.utq.edu.iq 

274 
 

الذي جاء به اب  هاام في قراءة  التأويلوقبل الختام ص يفوتني القو  بأانا اذا ما تسالمنا على 

 ذلك قيمتها التعليمية لفان ذلك يفق  معيافية القاع ة النحوية فتفق  بالرفع في )قليل( 

 

 : الخاتمة

اصارافي اخرج بما يلي بع  هذه النظرة المقتضبة في وظيفة السياق النري ل ى اب  هاام 

 : 

السياق هو القرينة الكبرى للمعنى سواء عن  الق ماء كاب  هاام ام عن  المعاصري  اذ  -1

 ص يستغني الباحث اللغوي ع  تلك القرينة ل

الترجيحية واضحة في كثير م  ابحاث اب  هاام وص سيما في  تبرز ظاهرة الوظيفة -2

 كتابه مغني اللبيب : الذي يع ه اللغويون قران النحو ل

ً على السياق النري  -3 اتانج اهانية في ابحاثه  لإظهافيعتم  اب  هاام اصارافي احيااا

النحوية وذلك بع  عرض المسألة وما قيل فيها م  افاء مما يعكس دقة البحث ل ى هذه 

 الاخرية العملاقة في التراث اللغوي والنحوي ل

ع  م  خلا  البحث يتضح لنا ان النتانج التي يظهرها اب  هاام في اهاية المسألة  -4

ااها تقبل المناقاة ، والسبب في ف يي اهماله فيها و النظر طريق السياق النري ممكنة

الى ح  ما ااواع السياق اصخرى كالسياق الخافجي واصجتماعي والنفسي وغيرها 

والقران  اصخرى المساع ة ، ولربما اعطي له العذف في ذلك بان اله ف الذي كان ل ى 

 حفيظة النحاة الق ماء هو جمع ومناقاة التراث ل

اج  ان السياق النري ل ى اب  هاام ص يؤدي الوظيفة الترجيحية  في كثير م  اصحيان -5

 في القران  اصخرى المبرزة للمعااي ل تأملنااذا ما 

يعم  اب  هاام احيااا الى السياق النري البعي  صستجلاء بعض النتانج في المسانل ما  -6

 يجعل المسالة محل اظر ل

ترجيح  لإيجادم ه اب  هاام كثيرا ص اج ه مناسبا تعلى قرب السياق النري الذي يع -7

 معي  في المسالة محل البحث ل

ما افاده بالسياق النري ولك  ذلك ص  لإسناديلجأ احياااً اب  هاام الى السياق الخافجي  -8

 ياكل عن ه اص لمحات شح بها قلمه وفبما تعود اسباب ذلك الى ظروف عرره ل

ً الى السي -9 اق النري في ترجيح اصحكام النحوية بل احتاج الى ص يمك  الركون كليا

 قران  اخرى مساع ة ل
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 المصادر والمراجع :

 اولاً : القران الكريم .

 ثانياً : الكتب :

اتحاف فضلاء البار بالقراءات اصفبعة عار : احم  ب  محم  ال مياطي البنا  -

 )دل ت( ل 2هـ( ، تح : ااس مهمرة ، عال  الكتب ، ط 1117)

 2اصعجاز الع دي في القران الكري  : دل عب  الستاف القوزي ، داف السفر العربي ، ط -

 ل 1982، دماق ، 

اصلة واصداة وما يتبعهما م  الملابس والمرافق والهنات ، معروف الرصافي ، تح :  -

 ل1974،  1عب  الحمي  الرشودي ، مناوفات الجمل ، ط

( ، 745يوسف ب  علي ب  يوسف ب  حيان )البحر المحيط : ابو عب  الله محم  ب   -

 هـ ل1328،  1مرر ، ط –مط السعادة 

هـ( ، تح : محم  ابو 794البرهان في علوم القران : ب ف ال ي  احم  الزفكاي ) -

 هـ ل1376،  1الفضل ابراهي  ، داف التراث ، ط

هـ( ، مراجعة 632تفسير الآيات الكريمة : علي ب  محم  اب  الوفدي القوقازي ) -

 ل 1952، مرر ،  2احم  البنا ، داف التراث ، ط

، عمان اصفدن  1تافيخ اصديان في فوما : دل ساج ة محم  العمري ، داف الرفا ، ط -

 ل 2003، 

هـ( ، ال اف التواسية للنار 1393التحرير والتنوير : محم  الطاهر ب  عاشوف ) -

 )دلت( ل

هـ( ، تح : المستارق 444ي )التيسير في القراءات السبع : عثمان ب  سعي  ال اا -

 ( ل1984اوتوتوفيز  ، داف الكتاب العربي ، بيروت )

الجنى ال ااي في حروف المعااي : ابو محم  ب ف ال ي  حس  ب  قاس  المرادي  -

،  1هـ( ، تح : فخر ال ي  قباوة ، داف الكتب العلمية ، ط749المرري المالكي )

 ( ل1992لبنان ) –بيروت 

شعراء هذيل : تح : احم  الزي  ومحمود ابو الوفا ، داف الكتب  ديوان الهذليي  : -

 ( ل1965المررية )

هـ( ، تح 702فصف المبااي في شرح حروف المعااي : احم  ب  عب  النوف المالقي ) -

 : احم  الخراط ، مط مجمع اللغة العربية ، دماق )دلت( ل

عاشوف ، داف طباعة هـ( تح : محم  ابو الفضل 761شرح شذوف الذهب : اب  هاام ) -

 ، )دلت( ل 1التراث العربي ، ط

شرح اب  عقيل على الفية اب  مالك : عب  الله ب  عقيل الهم ااي المرري ، تح :  -

 ، مرر )دلت( ل 2محم  محيي ال ي  عب  الحمي  ، داف السعادة ، ط

، ق  ،  2الاه اء في التافيخ الرومااي : دل محم  حس  الزي ي ، داف اصوقاف ، ط -

 ( ل1996طهران )
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هـ( طبعة المنيرية ، ادافة 643شرح المفرل : موفق ال ي  يعيش ب  علي ب  يعيش ) -

 الطباعة المنيرية ل

هـ( ، تح : عب  السلام 180الكتاب : عمر ب  عثمان ب  قنبر المعروف بسيبويه ) -

 ل 1988، القاهرة ،  1محم  هافون ، مكتبة الخااجي ، ط

هـ( ، تح : مازن مبافك 340الرحم  ب  اسحاق الزجاجي )اللامات : ابو القاس  عب   -

 ، )دلت( ل 1، داف الفكر ، ط

هـ( ، تح : مازن مبافك 761مغني اللبيب ع  كتب اصعافيب : اب  هاام اصارافي ) -

 ، طهران ااصر خسرو ل 1، مؤسسة الرادق ، ط

فدن ، ، عمان اص 1معااي اصستفهام : دل محم  علي الماري ، داف النوفي  ، ط -

 ل 1993

هـ( ، تح : وفاء عب  1146المبهج في القراءات السبع : الحس  ب  علي سبط الخياط )  -

 ، )دلت( ل 1الله قزماف ، داف اصاواف ، ط

هـ( ، تح : محم  672منهج السالك الى الفية اب  مالك : علي ب  محم  اصشمواي ) -

 ل 1947،  1محيي ال ي  عب  الحمي  ، داف اصضواء ، ط

عااي النحو : دل فاضل صالح السامراني ، مؤسسة التافيخ العربي ، داف احياء م -

 ل 2007لبنان ،  –، بيروت  1التراث العربي ، ط

 

 هوامش البحث :
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   6( فاطر/16)

 ( م  سوفة اصاعام ل122-119الآيات م  )( 17)
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 ل 1/35( ينظر :  مغني اللبيب :  55)

 ل  6( اصاعام/56)

 ل  1/35( ينظر :  مغني اللبيب :  57)
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  2-1( قريش:63)

 ( م  سوفة اصاعام ل6-4م  ) الآيات( 64)

 ل  145، والجنى ال ااي :  125، واللامات : 4/348( ينظر :  البرهان للزفكاي :65)

 8القر /( 66)

 88يواس/( 67)

 ل 1/283( مغني اللبيب :  68)

  24( اوح/69)

 ل 1/283اللبيب :  ( ينظر :  مغني 70)
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